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الخلف الصالح المهدي صاحب الزمان (عجل اللّه تعالى فرجه)
هو أبو القاسم محمّد بن الحسن العسكري الحجّة، الخلف الصالح، ولد عليه السلام بسرّ من رأى ليلة النصف من

شعبان، سنة خمس وخمسن ومائتن، وله من العمر عند وفاة أبيه خمس سنن، آاه اللّه الحكم صبيّا كما
ةٍ وَآتيَْنَاهُ الْحُكْمَ صَبيِا ﴾ 1 وجعله إماماً وهو طفل، كما جعل ابَ بقُِوَِىٰ خُذِ الْكَْى قال سبحانه: ﴿ يَا يَححدث ليح

المسح نبيّاً وهو رضع قال سبحانه: ﴿ ... إنِي عَبْدُ اللهِ آَانيَِ الْكَِابَ وَجَعَلَنيِ نبَيِا ﴾ 2 وقد تواتر النص عليه من
النيّ الأكرم وآبائه الكرام .

اتفّق المسلمون على ظهور المهدي في آخر الزمان لإزالة الجهل والظلم، والجور، ونشر أعلام العدل وإعلاء كلمة
الحق، وإظهار الدن كلّه ولو كره المشركون، فهو إذن اللّه ينجي العالم من ذلّ العبودية لغر اللّه، ويلغي الأخلاق

والعادات الذميمة، ويبطل القوانن الكافرة الّتي سنتّها الأهواء، ويقطع أواصر التعصّبات القومية والعنصرية،
ويمحي أسباب العداء، والبغضاء الّتي صارت سبباً لاخلاف الامُّة، وافتراق الكلمة، ويحقق به سبحانه بظهوره، وعده

الّذي وعد به المؤمنن بقوله:

الحَِاتِ لَيَسْتخَْلفَِنهُمْ فِي الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الذِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ نَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصِذهُ الوَعَدَ الل ﴿    
لَنهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا يَعْبُدُوننَيِ لاَ يُشْركُِونَ ِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذِي ارْتضََىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدلَهُمْ دِينَهُمُ ال نَنوَلَيُمَك

ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ 3. لكَِ فَأوُلَٰ ذَٰ
ةً وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِِنَ ﴾ 4. ِنَ اسْتضُْعِفُوا فِي الأْرَْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أئَمِذعَلَى ال وَنرُِيدُ أنَْ نمَُن ﴿    

الحُِونَ ﴾ 5. رثِهَُا عِبَادِيَ الصَ َالأْرَْض َكْرِ أن بُورِ مِنْ بَعْدِ الذوَلَقَدْ كَتبَْنَا فِي الز ﴿    

ويأتي عصر ذهي لا يبقى فيه على الأرض بيت إلاّ ودخله كلمة الإسلام ولا تبقى قرية إلاّ وينادى فها بشهادة «لا
إله إلاّ اللّه» بكرة وعشيا .

    روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ولو لم يق من الدهر إلاّ وم واحد
لبعث اللّه رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا 6.

    أخرج أبو داود عن عبداللّه بن مسعود أنّ رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال: لا نقضي الدنيا حتىّ



يملك العرب رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسي 7.
    أخرج أبو داود عن امُّ سلمة ـ رضى الله عنها ـ قالت: سمعت رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يقول:

المهدي من عترتي من ولد فاطمة 8.
    أخرج الترمذي عن ابن مسعود أنّ رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال: يلي رجل من أهل بيتي واطئ

اسمه اسي 9.

إلى غر ذلك من الروايات المتضافرة الّتي بلغت أعلى مراتب التواتر على وجه يقول الدكتور عبدالباقي: إنّ المشكلة
ليست مشكلة حديث أو حديثن أو راو أو راون انهّا مجموعة من الأحاديث والآار تبلغ الثمانن قريبا، اجتمع

على ناقلها مئات الرواة وأكثر من صاحب كاب صحح 10.
هذا هو المهدي الّذي اتفّق المحدّثون والمكلّمون عليه، وانمّا الاخلاف بن الشيعة والسنةّ في ولاده، فالشيعة

ذهبت إلى أنّ المهدي الموعود هو الامام الاني عشر الّذي ولد بسامراء عام 255 هـ واختفى بعد وفاة أبيه عام
260 هـ ، وقد تضافرت عليه النصوص من آبائه، على وجه ماترك شكّاً ولا شبهة 11ووافقتهم جماعة من علماء

أهل السنةّ، وقالوا بأنهّ ولد وأنهّ محمّد بن الحسن العسكري.
نعم كثر منهم قالوا بأنهّ سولد في آخر الزمان، وبما أنّ أهل البيت أدرى بما في البيت، فمن رجع إلى روايات أئمّة

أهل البيت في كتبهم يظهر له الحق، وأنّ المولود للامام العسكري هو المهدي الموعود.
وممّن وافق من علماء أهل السنةّ بأنّ وليد بيت الحسن العسكري هو المهدي الموعود:

    كمال الدن محمّد بن طلحة بن محمّد القرشي الشافعي في كابه «مطالب السؤول في مناقب آل رسول». وقد
أنى عليه من ترجم له مل اليافعي في «مرآة الجنان» في حوادث سنة 650. قال بعد سرد اسمه ونسبه:

«المهدي الحجّة الخلف الصالح المنتظر، فأمّا مولده فبسرّ من رأى، وأمّا نسبه أبا فأبوه الحسن الخالص» ثمّ أورد
عدّة أخبار واردة في المهدي من طرق أي داود، والترمذي، ومسلم والبخاري وغرهم ثمّ اعترض بأنهّا لا تدل على
أنهّ محمّد بن الحسن العسكري وأجاب بأنّ الرسول لمّا وصفه وذكر اسمه ونسبه وجدنا لك الصفات والعلامات

موجودة في محمّد بن الحسن العسكري علمنا أنهّ هو المهدي.
    أبو عبداللّه محمّد بن وسف بن محمّد الكنجي الشافعي في كابيه: «البيان في اخبار صاحب الزمان» و «كفاية

الطالب في مناقب علي بن أي طالب».
    نور الدن علي بن محمّد بن الصباغ المالكي في كابه الفصول المهمة في معرفة الأئمّة.

    الفقيه الواعظ شمس الدن المعروف بالسبط ابن الجوزي «في تذكرة الخواص».

إلى غر ذلك من علماء وحفّاظ ذكر أسماءهم وكلماتهم السيد الأمن في أعيان الشيعة وأنهاه إلى لاة عشر، ثمّ
قال: والقائلون بوجود المهدي من علماء أهل السنةّ كثرون وفيما ذكرناه منهم كفاية ومن أراد الاسقصاء فلرجع

إلى كابنا «البرهان إلى وجود صاحب الزمان» و رسالة «كشف الأسار» للشخ حسن النوري 12.
وقد كان الاعقاد بظهور المهدي في عصر الأئمّة الهداة أمراً مسلّماً حتىّ أنّ دعبل الخزاعي ذكره في قصيده الّتي

أنشدها لعلي بن موسى الرضا ـ عليه السلام ـ فقال:
خروج إمام لا محالة قائم *** يقوم على اسم اللّه والبركات
يمز فينا كل حق وباطل *** ويجزي على النعماء والنقمات



ولمّا وصل دعبل إلى هذن البيتن بكى الرضا ـ عليه السلام ـ بكاءً شديداً ثمّ رفع رأسه، فقال له: يا خزاعىّ نطق
روح القدس على لسانك بهذن البيتن، فهل تدري من هذا الامام ومتى يقوم؟، فقلت: لا يا مولاي، إلاّ أنيّ

سمعت بخروج إمام منكم يطهّر الأرض من الفساد، ويملأها عدلا كما ملئت جوراً، فقال: يا دعبل، الامام بعدي
محمّد ابني (الجواد) وبعد محمّد ابنه علي (الهادي) وبعد علي ابنه الحسن (العسكري) وبعد الحسن ابنه الحجّة
القائم المنتظر في غيبه، المطاع في ظهوره، لو لم يق من الدنيا إلاّ وم واحد لطوّل اللّه ذلك الوم حتىّ يخرج

فيملأها عدلا كما ملئت جورا، وأمّا متى؟ فاخبار عن الوقت، ولقد حدّني أي عن أبيه عن آبائه عن علي ـ عليه
السلام ـ إنّ الني ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قل له: يا رسول اللّه متى يخرج القائم من ذريك؟ فقال: مله

مل الساعة لا يجلها لوقتها إلاّ هو. قلت في السماوات والأرض لا أتيكم إلاّ بغة 13.
ثمّ إنّ للمهدي ـ عجّل اللّه تعالى فرجه ـ غيبتن صغرى وكبرى، كما جاءت بذلك الأخبار عن أئمّة أهل البيت، أمّا
الغيبة الصغرى فمن ابتداء إمامه إلى انقطاع السفارة بينه وبن شيعه بوفاة السفراء وعدم نصب غرهم، وقد

مات السفر الأخر علي بن محمّد السمري عام 329 هـ ، ففي هذه الفترة كان السفراء رونه وربمّا رآه غرهم
ويصلون إلى خدمه وتخرج على أيدهم توقيعات منه إلى شيعه في امُور شتىّ .

وأمّا الغيبة الكبرى في بعد الاوُلى إلى أن يقوم إذن اللّه تعالى .
وأمّا من رأى الحجّة في زمان أبيه وفي الغيبة الصغرى وحتىّ بعد الكبرى، فحدّث عنه ولا حرج فقد الُف في ذلك

كتب أحسنها وأجملها: كمال الدن للصدوق والغيبة للشخ الطوسي .
ثمّ إنّ حول الامام المهدي أسئله وشبهات ربمّا يتجاوز العشرة، وقد ذكرها المحقّقون من علماء الإمامية في

كتبهم وأجابوا عنها بوضوح 14 15.
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